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 : ملخص
ى صبري م مصطفسلايتناول هذا البحث مسألة إنكار النبوّة ويهتم ببيان موقف شيخ الإ

بوّة ثل توصيف النتهم ممقولاو النبوّة منها؛ متعرضا لأبرز آراء أصحاب المدرسة العقلية الحديثة في 
إلى  لمادي الدخيلالغربي افكر بالعبقرية والقول بأن النبوّة إكتساب، وإلى غير ذلك مما يوحي به ال

د. الأمر العقا مودمحعقول بعض المثقفين وأرباب القلم مثل الشيخ محمد عبده والكاتب عباس 
عالمين رب ال  منف العقل والعلم والعالمالذي دفع بالشيخ مصطفى صبري لتأليف كتابه موق

د والدراسة بالنق لها وعباده المرسلين للرد على هذه الطروحات والأقوال المغلوطة، والتصدي
ب لإيمان بالغياس على لمؤسوالتحليل المنطقي الدقيق، ليبين عن أصالة الفكر الإسلامي ومتانته ا

 ادية.وتميزه عن الفكر الغربي المنطلق من النظرة الم
 العقل. ؛النبوّة ؛إنكار ؛صبريمصطفى  ؛موقفالكلمات المفتاحية: 

Abstract:  
This research deals with the issue of denying prophecy and is 

interested in explaining the attitude of Sheikh Al-Islam Mustafa Sabri from 

it, exposing the most prominent views of the owners of the modern mental 

school in prophecy and their sayings such as describing prophecy as genius 

and saying that prophecy is acquisition, and other things that Western 

thought suggests materialistic alien to the minds of some intellectuals and 

pen owners such as Sheikh Muhammad Abdo and writer Abbas Mahmoud 

Al-Akkad. This prompted Sheikh Mustafa Sabri to write his book The 

Attitude of Reason, Science and the World from the Lord of the Worlds and 

His Servants Messengers to respond to these false propositions and sayings, 

and to address them with criticism, study and accurate logical analysis, 
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showing the originality of Islamic thought based on belief in the unseen and 

its distinction from Western thought based on the materialistic view. 
Keywords: Attitude ; Mustafa Sabri;  Denial;  Prophecy ; Mind. 

 مقدمة:
ن ادة مظهور موجة ح -دولة العثمانية أساساوبعد سقوط ال- شهد العالم الإسلامي

 لم يكن الأمرو تمام،  اهالأفكار الوافدة من الغرب التي تقدس منطق العقل ولا تعير للوحي كثير
ون نشر تلك ول ليكالقبو ليزداد خطورة لولا أن تلقته بعض العقول والأقلام المسلمة بالإيجاب 

لإسلامية لأمة اية اعها التنويري والذي لا يتوافق مع خصوصالأفكار الغربية الدخيلة مشرو 
كر وفيق بين الفثا التا عبومعتقداتها، وأقصد بذلك أصحاب المدرسة العقلية الحديثة الذين حاولو 

 رة المادية.ن النظمطلق الإسلامي المنطلق من الوحي والمؤسس على الإيمان والفكر الغربي المن

تـ )صبري  صطفىة برز عالم تركي يلقب بشيخ الإسلام موفي خضم هذه الفوضى الفكري
-ومئذ يقفيها ن مث( والذي استقر به المقام في مصر ليعاين عن كثب ما يدور في أذهام1954

ولا بوجود  ن بوجود اللهلا تؤم لأفكار الغربية المادية التيباوالمتأثرين  -الطائفة العصرية كما يسميها
فألف كتابه  لراسخةامية عاتقه الدفاع عن هذه المعتقدات الإسلا الأنبياء، وقد أخذ الشيخ على

لأسطر مسألة ا هذه ول فيموقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، وسأتنا
ف أصحاب الطائفة ولا سيما من طر   عقدية مهمة وهي مسألة النبوة التي كثر حولها اللغط

 العصرية.   
يخ قف الشا مو ي؟ وما موقف الطائفة العصرية من النبوّة؟ ومفمن هو مصطفى صبر   

ائفة ذه الطات همصطفى صبري مما قررته هذه الطائفة؟ وإلى أي مدى يمكن لمقولات وطروح
 ي؟   ى صبر الصمود أمام وابل النقد والتحليل المنطقي الذي غشيها به الشيخ مصطف
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 ومؤلفاتهالمبحث الأول: نبذة عن حياة مصطفى صبري 
ة النبو  نكاريجدر بالباحث الذي يروم بيان موقف الشيخ مصطفى صبري من مسألة إ

 لك الولوج إلىبعد ذ  لهالوقوف على نبذة مختصرة تخص حياة الشيخ وآثاره العلمية أولا، ليتسنى
  وقفها. لى الشخصية قبل بيان معن التعرف ع -منهجيا-بيان موقفه، فلا غنى للباحث 

 ول: التعريف بمصطفى صبريالمطلب الأ
قاز د واله أحمهو مصطفى صبري بن أحمد بن محمد القاز أبادي التوقادي، واسم أبي

هت ل ابنته "نزاه، تقو رأس أبادي التوقادي نسبة إلى بلد قاز أباد القريبة من مدينة توقات مسقط
د وكان هو أحم"فوالدي اسمه مركب من مصطفى وصبري، أما جدي ف هانم" حول اسم والدها

محمد و) (2/427، 2002شقيرات، )أحمد أفندي والد مصطفى صبري أفندي أحد علماء توقات" 

يل، حيث  . وينتسب مصطفى صبري إلى العرق الأناضولي الأص(129، ص1950محمد حسين، 
كذا دواليك ضول وهلأناكان أبواه أنضوليان، وأبوي أبواه كذلك أنضوليان، وأبو أبويهما من ا

 (.77، ص2006القوسي، )ليكون كل أجداده ذوو نسب أصيل من الترك 

وقاد تكتب تكيا و مدينة في الوسط الغربي لتر وهي ولد مصطفى صبري في مدينة "توقات" 
، الموافق ه1286 سنة لولاية سيواس، في الثاني عشر من ربيع الأول من وطوقاد وطوقات تابعة

فسه في و ما أشار إليه بنم، لأبوين أناضوليين أصيلين، وه1869للثاني والعشرين من حزيران سنة 
 من الشعر ببيتين فاردمكتابه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين، 

 نظمهما، مفتخرا بحدث مولده وتسميته فيقول: 

 بمصطفى الله في الأمرين تسويتي  *** أكرم به من مولدا واسما يشرفني 
، 2007ى صبري، مصطف)ــــــــــــــــــي تسـمـيـتــــبــــه ة منفلــي المـزيد علـى مـا قــال قــــــــــائله  ***  فإن لـــي ذمـ

 (39ص
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ت أمه ، وكانرمهمنشأ مصطفى صبري في بيت محافظ يحب العلم، وبلدة تجل العلماء وتك
علم، ى التعلق بالبنه علاربي يامرأة تقية ذات دين، كما كان أبوه عالما يعرفه كل الناس، مما جعله 

لعاشرة اتجاوز لم يوحلقات الدروس، ليباشر مصطفى التوقادي في مسقط رأسه تلقي العلوم، ف
و عقل ذك هذا ن ابنعمره حتى حفظ القرآن الكريم، قال بعض شيوخه لوالده أحمد أفندي إمن 

ي علمائها لى أيدعيمه نيّر، وصاحب موهبة فذّة، فلا بدّ أن ترسله إلى قيصرية، كي يكمل تعل
ندي الذي  مين أفأمد محالكبار، فاستجاب لهم، فأرسله إلى قيصرية، فدرس فيها على يد المعلم 

ظ الحديث والوعفسير و والت باع في علم العقائد، والمنطق والنحو والصرف والمعاني والفقهكان له 
 (.2/428 ،2002، يراتشق)والمناظرة والتلاوة، وأخذ الشيخ مصطفى صبري منه هذه العلوم كلها 

ستاذ ريعة لدى الأوم الشلعل ثم انتقل صبري إلى الأستانة في اسطنبول، وأتّم دراسته المترتبة
لدرس في المشيخة ( وكيل ام1911 /ه1329عالم الفقيه الشيخ أحمد عاصم الكومِلجنوي )تـ ال

ئه يز بحدّة ذكاه، وتمشايخمالإسلامية، ففاق الشيخ مصطفى صبري أقرانه في الأستانة، وشد انتباه 
 وقوّة حافظته، وعمق تحصيله ومثابرته في الطلب.

لاثة ت له ثأنجبوشيخه أحمد عاصم، ف تزوّج مصطفى صبري "علوية هانم" ابنة أستاذه
ه  جهاده ومحناركه في، وشأولاد وبنتين، وهم إبراهيم وهو أكبر أولاده حيث تأثرّ بوالده كثيرا
، فقد تزوجت صبيحة"هي "فوأسفاره، وهو شاعر وأديب كبير، أما ابنة الشيخ الكبرى بعد إبراهيم 

لآن في اة إلى وجودي لا تزال نقوشه ممن أكبر خطاط ونقاش في مصر يدعى "محمد علي"، والذ
ته أمّا ابن .هرة القافيعده بالتقاويم المصرية، وقد توفي قبل الشيخ مصطفى صبري، ثم توفيت زوجته 

م، 1986نة سفيت الثالثة فهي "نزاهت"، وهي ابنة الشيخ الصغرى، تزوجت من علي وصفي تو 
 (.86-85ص ،2006، القوسي)وصُلي عليها في جامع الفاتح بإستنبول 

وبعد أن استقرّ مصطفى صبري في آخر حياته في مصر، وبالتحديد في الإسكندرية أصابه 
التهاب حادّ دخل على أثره المستشفى، وتحسّنت حالته، ثم عاد إلى القاهرة فعاوده المرض تارة 
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رجب سنة  7أخرى، ودخل المستشفى فيها، وفي الساعة الثامنة من صبيحة يوم الجمعة 
م، انتقل إلى رحمة الله تعالى عن عمر ناهز السادسة 1954آذار  12ه الموافق 1373

والثمانين، وشُيّعت جنازته في صباح اليوم التالي، وحضرها أناس كثيرون وشخصيات علمية مرموقة 
ه/ 1397م(، والشيخ مبشّر الطراّزي )تـ1958ه/ 1377ضر حسين )تـ مثل الشيخ محمد الخ

م(، ووزير الأوقاف المصري، ومفتي فلسطين الأكبر، ومفتي الديار المصرية، وجمعية شباب 1977
محمد وطلبة البعثة التركية في الأزهر، والكثير من أساتذة وعلماء مصر والأزهر، وبعض الهيئات 

 (.157ص، 2006، القوسي)الإسلامية 

قاهرة، را باللأوبوسار موكب جنازته من ميدان التحرير إلى مسجد "الكخيا" بميدان ا
كان   وقد .فن هناكدُ ة حيث باسيوصلّوا عليه بإمامة شيخ الأزهر، ثم ساروا به إلى "الدراَسة" في الع

نت نبأ علأالتي  مصر لوفاته الأثر العميق، والصدى الكبير في عموم بلاد المسلمين، وخصوصا
ء محمد نجيب اللوا نذاكآوفاته في الإذاعة، وحضر تشييع جنازته ممثلُ رئيس الجمهورية المصري 

 (.158ص، م2006، القوسي)م( 1984ه/ 1404)تـ
 المطلب الثاني: التعريف بمؤلفات الشيخ مصطفى صبري 

ع به استطا  يالاإلى جانب لسانه الصدوق وروحه المقدام، يمتلك مصطفى صبري قلما س
ة، ادية المتفشيات المفلسفمعالجة أبرز القضايا المطروحة في عصره، والوقوف في وجه الإلحاد وال
اس ، فأبان للنلمسلمينور اوالقوى الغربية التي تسعى إلى هدم واستئصال الهوية الإسلامية من صد

لتركية أو للغة اء باث من السمين ووضح المعوج من السوي، وكتب صفحات كثيرة وطويلة سواالغ
ق في وجه ان الحلبياللغة العربية، فكان القلم سلاحه الأجل، الذي لا يتأخر عن الصدوع با

 الباطل. 
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 ويمكن رصد أبرز كتب الشيخ على النحو الآتي:

 الكتب باللغة التركية 

الجيد   القولفيمطبوع( / ردي على ما ) هدف المناقشة في الإسلام.  المسائل التي هي -
لمجددون ع( / امطبو )من الردى. )مطبوع( / القيمة العلمية للمجتهدين المسلمين العصريين. 

/ رسالة في  مطبوع()ان. الدينيون. )مطبوع( / الإمامة الكبرى في الإسلام. )مطبوع( / صوم رمض
نيطة. ة والبر لقبعا)مطبوع( / صيد الخاطر. )مخطوط( / حكم لبس  الإيمان والصلاة والصوم.

 (187ص، 2006، القوسي))مطبوع( 

 الكتب باللغة العربية 

ة القرآن. ألة ترجملنكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة. )مطبوع( / مسا -
قوال مقلدة تها بأقارنوم)مطبوع( / موقف البشر تحت سلطان القدر. )مطبوع( / قولي في المرأة 

بوع( / ن. )مطؤمنو الغرب. )مطبوع( / القول الفصل بين الذين يؤمنون بالغيب والذين لا ي
ف قو )مخطوط( / م مختارات من الشعر العربي. )مخطوط( / حاشية على كتاب نتائج الأفكار.

 العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين. )مطبوع(

ن عدفاعي ا الرة إلى أن مؤلفات الشيخ مصطفى صبري قد اتسمت بطابعهوتجدر الإشا
اف أو شبهة، و انحر يغ أالعقيدة الإسلامية، ذلك أن الشيخ أخذ على عاتقه الوقوف في وجه كل ز 

لانقلاب ان صار ما أتعكر على المسلمين صفاء عقيدتهم، ووضوح شريعتهم الغراء وأحكامها، ف
قيمه، حتى لدين و افي  درت الأحكام الشرعية، وبدأت حملة التشكيكعلى الدولة العثمانية، وصو 

س بوأيضا حكم ل ضان،ألف على سبيل المثال رسالة في الإيمان والصلاة والصوم وكتاب صوم رم
 (211ص، 2006 ،القوسي) القبعة والبرنيطة، كلها جاءت ردا على أفكار منحرفة وجائرة.

آخر ما –العالم من رب العالمين وعباده المرسلين حفت بتأليف كتاب موقف العقل والعلم و 
ظروف صعبة وشديدة، ليكون هذا الكتاب زبدة أفكار الشيخ مصطفى صبري،  -ألف الشيخ
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والذي ألفه في مصر عندما قرر الاستقرار فيها والرحيل عن تركيا، ولأهمية هذا الكتاب سيكون 
ا الكتاب هو الذي يمثل فكر الشيخ محل نظر واهتمام مني أكثر من الكتب الأخرى، ولعل هذ

 مصطفى صبري.

 الآتي:  النحو على ويمكن رصد مضامين هذا المؤلف، الذي قسمه الشيخ إلى أربعة أبواب

: خصص الشيخ مصطفى صبري الباب الأول من كتابه لإثبات وجود الله الجزء الأول 
الصحة؟  ساس منه ألوهل  تعالى، مبتدأ فيه بمسألتين مهمتين، ناقش في الأولى موضوع الدين

ا صرانية، مبرز م والنسلاوهل يهم الإنسان درس ذلك؟ وانتقل في الثانية إلى عقد مقارنة بين الإ
سيم ام الشيخ بتق. ثم قصوصاخالفرق بينهما، ومبينا ضرر النصرانية المحرفة على الأديان والإسلام 
تناول دين، و ال قف العقل منالعمل في هذا الباب إلى أربعة فصول، فحمل الفصل الأول مو 

يختتم بفصل عقل، لن المالفصل الثاني موقف العلم من الدين، ليبين الفصل الثالث موقف العلم 
اقشا اب، منالب أخير يبرز فيه موقف التجربة من الدين، وقد حرر الشيخ جميع فصول هذا

 (18، ص2007بري، راجع مصطفى ص)الفلسفات الغربية ومستدلا على وجود الله بأدلة عديدة. 

ركز الشيخ مصطفى صبري في الباب الثاني من كتابه على بيان موقف  الجزء الثاني: 
ذا بينا بطلان هملوجود دة االعالم من الله، مقسما العمل فيه إلى فصلين، طرح في الأول مسألة وح
ل المذهب، أمثا م هذاأعلا المذهب بعد مناقشته، وتحليله تحليلا منطقيا موجها النقد الشديد إلى

م(. 1641ه/ 1050م(، وصدر الدين الشيرازي )تـ 1241ه/ 638محي الدين بن عربي )تـ 
فة د على الفلاسم بالر ة قاوتناول الشيخ في الفصل الثاني مسألة حدوث العالم، وبعد تحليلها بدق
م م مقولاتهاقضهينا تن، مبالقائلين بقدم العالم، وبأن المادة قديمة وأزلية مستغنية عن الصانع

 (2/11، 2007راجع مصطفى صبري، )واضطراب أدلتهم. 

بعد إثبات وجود الله تعالى وما يتعلق به من مسائل، انتقل الشيخ  الجزء الثالث: 
مصطفى صبري في الباب الثالث لبحث مسألة إثبات إمكان المعجزة، وإثبات النبوّة والنشأة 
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ات المعجزة رادا على مذهب منكري معجزات الآخرة، فشرع الشيخ بالموضوع الأول وهو اثب
م( منتقدا  1956ه/ 1375الأنبياء عليهم السلام، كما ناقش الدكتور محمد حسين هيكل )تـ 

م(، محللا ما ورد من 1935ه/ 1354كتابه حياة محمد ورد على الشيخ محمد رشيد رضا )تـ 
ة، ناقش الشيخ محمد عبده )تـ انحرافات في كتابه الوحي المحمدي. وفي طرحه لقضية إنكار النبوّ 

م(، لينتقل في لحظة أخيرة إلى 1952ه/ 1371م( والدكتور زكي مبارك )تـ 1905ه/ 1324
راجع مصطفى )معالجة مسألة إنكار البعث، حيث ناقش المنكرين للبعث، موردا الأدلة الشافية. 

 (3/22، 2007صبري، 

عقل اهتم الشيخ صبري بمسألة جواز في الباب الأخير من كتابه موقف ال الجزء الرابع: 
لة، ومشددا والدو  لدينفصل الدين عن السياسة في الإسلام من عدمه، مبرزا ضرورة الوصل بين ا
علي عبد  رد علىبال في الوقت نفسه على عدم الاستهانة بأحكام الشريعة الإسلامية، مختتما

، 2007بري، صراجع مصطفى )م( وكتابه الإسلام وأصول الحكم. 1966ه/ 1385الرازق )تـ 
4/13) 

مناصب  ن توليمكنه مهكذا تتجلى لنا المكانة العلمية الراقية للشيخ مصطفى صبري مما 
هو المنصب الأكثر م و 1919مهمة في الدولة العثمانية على غرار منصب مشيخة الإسلام سنة 

ن عمية والذود الإسلا ةقيدالحساسية في الدولة ليكرس من خلاله اللسان والقلم في الدفاع عن الع
والتي لقيت  الغرب ة منبيضة الأمة أمام ما يعرض لها من التحديات والأفكار الدخيلة والوافد

 يين.لعصر رواجا في البلاد الإسلامية وعند الكثير من المثقفين وأرباب القلم ا
 ولكن ترى ما موقف المعاصرين من مسألة النبوة؟

 في مسألة النبوّةالمبحث الثاني: آراء المعاصرين 
أخذت لفظة النبوّة من النبّأ ويقصد بالنبّأ خبر ذو فائدة عظيمة يحصل به علم أوغلبة 

، ويعُرف ( 501، ص1992الأصفهاني، )ظن، وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ أن يتعرّى عن الكذب 
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بعثة إلى قوم، وقد النّبي شرعا بأنه الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير وساطة أحد من البشر، وهي 
ابن حزم، )خصهم الله تعالى بالفضيلة لا لعلّة إلا لأنه شاء ذلك، فعلمهم الله العلم بدون تعلم 

، مما يعني أن البعثة هبة ربانية ورحمة وتكليف إلهي لمن اصطفاه من ( 72و 2/71ه، 1320
مُه آيةٌَ قاَلُوا لَنه نُـؤهمِنَ حَ  ُ أعَهلَمُ حَيهثُ البشر، قال تعالى "وَإِذَا جَاءَتهه تَىٰ مِثهلَ مَا أوُتيَ رُسُلُ اللَّىِ اللَّى تىىٰ نُـؤه

، أما النّبي فهو إنسان بعثه الله تعالى إلى الخلق لتبليغ ما أوصاه  ]124سورة الأنعام: [يَجهعَلُ رسَِالتََهُ" 
لائكة ، إلى الخلق فخرج بهذه العقيدة ما ليس بإنسان كالم( 14، ص2003الصابوني، )إياه 

وهذا من تمام رحمة الله بعباده، حيث جعل الرسل من جنسهم وبشر مثلهم، ليمكن اتصالهم بهم 
لُو عَلَ  يههِمه والأخذ عنهم، قال تعالى "لَقَده مَنى اللَّىُ عَلَى الهمُؤهمِنِيَن إِذه بَـعَثَ فِيهِمه رَسُولاا مِنه أنَهـفُسِهِمه يَـتـه

مَةَ وَإِنه كَانوُا مِنه قَـبهلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِيٍن"آيَاتهِِ وَيُـزكَِّيهِمه وَيُـعَلِّمُ  كه سورة آل عمران: [ هُمُ الهكِتَابَ وَالحهِ
164.[. 

 اء بينه وبينهم سفر و ية، فالرّسل هم وسائل بين الله تعالى وخلقه في جميع الأحكام الشرع 
اصرة سموّ، فهي قاللأن العقول مهما بلغت من درجات الرقيّ و ( 15، ص2003الصابوني، )عباده 

ق الرشاد، لى طريدي إلا تستطيع الوقوف على معرفة محاسن الأمور، وقبائحها بدون معينٍّ يه
ل صدق لهم، ون دليلتك وهذا المعين هم الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أيدّهم بالمعجزات
 وعصمهم من جميع الذنوب والخطايا لتخليص الناس في الدنيا والآخرة.

الله عليه   صلىد اللهرحمته تعالى أن ختم عهد النبوّة والرسالة بمحمد بن عب وكانت من
ل لم، قا عليه وسبعده ولا وحي لأحد من خلق الله بعد سيدنا محمد صلى الله فلا نبي وسلم،

،  ].40حزاب: سورة الأ ["النبّيينَ اتَمَ اللَّىِ وَخَ  سُولَ نه رَ تعالى "مَا كَانَ مُحَمىدٌ أبََا أَحَدٍ مِنه رجَِالِكُمه وَلَٰكِ 
 طاه. سدّد خبه يوفي خضم حيرة الإنسان يحسّ من صميم قلبه بالحاجة إلى رسول من عند ر 

 ولكن ماهي آراء المعاصرين في مسألة النبوّة؟
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سة ب المدر قاصدا بها أصحا ما يسميها الشيخ مصطفى صبريك-تفسر الطائفة العصرية 
ها على أنها ظاهرة إنسانية النبوّة وتناقش -بده والعقاد وزكي مباركالعقلية الحديثة مثل محمد ع

ن ثم ي الطويل، ومالبشر  اريختتعلق بالنشاط الإنساني، وأنها تقبع في زاوية من زوايا الحياة والت
 الحديث، ومن لمادّياعلم تتناولها وتدرسها وتفسرها دراسة وتفسيرا ماديين، على ضوء نظريات ال

 وجه يمكن ذكر هذه النقاط الآتية:ملامح هذا الت
ا ه الفذة، وممعبقريتبي و أولا: أن النبوّة ظاهرة إنسانية فردية شخصية، تخرج من ذات النّ 
والفلسفية  لفكريةاوله حيتميز به من طاقات وقوى فريدة، وبما يتأثر به من مؤثرات البيئة من 

 .والدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها
وة روحانية قيه من أوت نيا: وأن النّبي شخصية فذة تملك قدرة عظيمة على التأثير، بماثا

، إحساس المرهفعميق و  التمنحه صفاء النفس وقوة الشعور، والقدرة على التأمل الباطني والتفكير
 .فتصدر عنه تعاليم وإرشادات دينية قيمة

فهذا  خارج نطاق الإنسانية،و  -الملكك–ثالثا: أما أن يكون له صلة بأمر خارج ذاته 
 .لم الحديثفي العينا شيء مستبعد ومشكوك فيه عند أصحاب تلكم المدرسة، وقد تنكره بزعم أنه

 -على زعمهم الباطل–إنما هي  -ومنها الإسلام –ومن ثم تكون الأديان السماوية  رابعا:
ات إصلاحية محلية أو نتيجة نشاط إنساني، جاءت بسبب ظروف مكانية وزمانية مؤقتة وأنها حرك

عالمية قابلة للرفض أو القبول والمناقشة والتبديل، وتستنفذ طاقاتها حين تزول أسبابها ويمضي عليها 
الزمن، أما الأنبياء فأحسن تقدير لهم من قبل العقلية الحديثة أن تجعلهم في صفّ الشخصيات 

 ,Şen)والمشاهير والمصلحين الكبار  المحترمة من العظماء والعباقرة والمفكرين والفلاسفة والقادة

2019, p22). 

مون عن ما يزعان كخامسا: وقد تراهم أو بعضهم فئة من الدجّالين والمشعوذين والكهّ 
 (.285، ص1998العقاد، )الأنبياء قبل إبراهيم 
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 ا للأنبياء،ونظرته بوّةسادسا: وهناك طائفة من العقلانيين أكثر اعتدالا في تفسيرهم للن
من  بياء يُصطفونن الأنه، وأتعترف بأن النبوّة والرسالة اختيار إلهي لا شأن لشخص النّبي فيفهي 

بتعريف  ة والأنبياءالنبوّ  تعرففالله تعالى، لكنها مع ذلك متأثرة بالاتجاه العقلي المادي وتسايره، 
 عقلي لا يلتزم الشرعية بألفاظها التي وردت في الكتاب والسنّة.

الذي  تأويل الماديبلا للل قابنبوّة مفهوما متناقضا، قابلا للرد وإثارة الشبه ومن ثم تعطي ال
الآنف –لنبوّة يف الشيخ محمد عبده لومن ذلك تعر  -كما ذكرنا–يفسر النبوّة بأنها نشاط إنساني 

ل في لسابقين، وقاتهدين اتعريف لا يلتزم المعنى الشرعي، وتعريف العلماء المجحين عرفها ب -الذكر 
لا حقا على إيعمل  ولا عريف النّبي "بأنه فطر على الحقّ علما وعملا بحيث لا يعلم إلا حقات

سع في معنى . وهذا التعريف فيه تساهل وتو (1/36، 2007مصطفى صبري، )مقتضى الحكمة" 
قّ، طرون على الحة، ويفلفطر االنبوّة، فإنه ينطبق على النّبي وغيره، فإن كل بني آدم يولدون على 

 رفع، وقد كمةيوفق الله بعض عباده الصالحين أن لا يفعل إلا حقا على مقتضى الح وقد

، 2003، الصابوني)" الجمهور النّبي بأنه "من يوحى إليه بشيء، فإن أمر بتبليغه فهو رسول
 (.16ص

كما يمكن ملاحظة شيء آخر وهو أن النّبي وسائر الأنبياء كسائر الناس لا يعرف 
لشرع قبل النبوّة، وقد يقع في بعض الأخطاء عدا الشرك والفواحش، فقد الوحي، ولا تفاصيل ا

 أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يعرف الحق، قال تعالى "وَوَجَدَكَ ضَالاا فَـهَدَىٰ"

، ومعناه أنه لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، وقد فوجئ بالنبوّة، فلم يكن في  ].7سورة الضحى: [
ريِ مَا  نفسه نَا إلِيَهكَ رُوحاا مِّنه أمَهرنَِا مَا كُنتَ تَده لِكَ أوَهحَيـه أي تفكير مسبق لها، قال تعالى "وكََذَٰ

دِي إِلَىٰ  يماَنُ وَلَٰكِن جَعَلهنَاهُ نوُراا نهىهدِي بهِِ مَن نىشَاءُ مِنه عِبَادِنَا وَإنِىكَ لتَـَهه  صِراَطٍ الهكِتَابُ وَلَا الإهِ
تَقِيمٍ  ، ثم أن هذا التعريف لا يشير إلى اصطفاء الله لأنبيائه، ولا يشير إلى  ].52سورة الشورى: [" مُّسه
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الوحي الذي هو من لوازم النبوّة، كما قال تعالى "وَمَا أرَهسَلهنَا مِنه قَـبهلِكَ إِلاى رجَِالاا نوُحِي إلِيَههِمه مِنه 
لِ الهقُرَىٰ"   .في تعريف النبوّة والرسالة فذكر الوحي شرط ] 109سورة يوسف: [أهَه

نة، ن والسلقرآافهذا التعريف تعريف فلسفي لا يثبت عند التحقيق والنظر في نصوص 
ليه الوحي بل أن ينزل عة من قجمل وقريبا منه قوله في تفسير المنار "إنّ روح النّبي منطوية على الدين

 .كلم عن مواضعه يحرّف الوهذا تعريف خطير( 2/16، 1947محمد رشيد رضا، )بتفصيل مسائله" 
يكون  وذلك"ويذهب الشيخ إلى أبعد من ذلك حيث يعقب على تعريف النّبي بقوله 

بل إليه فهو جلى ما إومه قبالفطرة، أي لا يحتاج فيه إلى الفكر والنظر، فإن فطر على دعوة بني 
. فهو (15صد.ت، ، يمانسل دنيا)رسول أيضا، وإلا فهو نبي وليس برسول فتفكّر فيه فإنه دقيق" 

ه خلط بين ة، كوننبوّ يجعل الفطرة مكان الوحي في هذا الموقف، وهذا يخالف الوصف الشرعي لل
ل وهنا سؤال هم قليو لق، الفطرة البشرية وبين النبوّة التي هي اصطفاء طارئ بالوحي ولبعض الخ

م محمد ا يزعمكومه  يطرح نفسه من خلال التعريف، وهو إذا كان الرسول فطر على دعوة بني ق
دواعي  مع توفر اللأربعيننّ اعبده، فلماذا لم تحدث للنّبي، ولم تتحرك لديه هذه الفطرة إلا بعد س

 والأسباب؟
م( حينما يعد النّبي قبل اختياره للنبوّة 1905ومع أننا قد نوافق الشيخ محمد عبده )تـ 

مفطورا على الفطرة السليمة والأخلاق الفاضلة والخصال الحميدة، بل إنه أفضل البشر على 
الإطلاق، لكن لا يعني هذا أن روحه منطوية على الدين جملة، لأنه لو كان كذلك لم يجهل جملة 

ريِ مَا الهكِتَابُ وَلَا الإيما نَا إلِيَهكَ رُوحاا مِّنه أمَهرنَِا مَا كُنتَ تَده لِكَ أوَهحَيـه ن، إذ قال الله عنه "وكََذَٰ
يماَنُ" كَ يتَِيماا فَآوَىٰ ) ].52سورة يونس:  [الإهِ ده سورة [( وَوَجَدَكَ ضَالاا فَـهَدَىٰ" 6، وقال تعالى "ألمهَ يجَِ

النبوّة بالكهانة والسحر ومن ثم وصف الأنبياء بالكهنة، فإنه أيضا ، أما ربط  ].7 – 6الضحى: 
من سمات العقلية الحديثة، إذ يرى بعضهم أن النبوات ما هي إلا تدرج سام عن السحر والكهانة 
والتنجيم، وأن الإنسان توصل إلى النبوّة بالتطور الفكري والعقلي والتجارب الطويلة التي مارسها 

 .والشعوذة، وأن النبوّة حرفة أو صنعة كهنوتية راقية يمارسها النّبي والرسول عبر مهنة الكهانة
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النبوات التي ظهرت في  م( عندما زعم أن1964وهذا مما يميل إليه عباس محمود العقاد )تـ 
صة ن الكهانة خانفصل عتي تغير السلالة العربية، إنما هي من عمل الكهان، فيقول "إن النبوّة ال

لمؤرخ لا ويستطيع اعالم إاء الغير السلالة العربية، فما من ديانة كبرى أو صغرى في أنحلم تكرر في 
، ويقول "أما ديانات (278، ص2008العقاد، )أن يحيلها كلها من مبدأ التاريخ إلى عمل الكهان" 

. ولست أدري من يعني (280، ص2008العقاد، )الأنبياء فلا وجود لها في غير السلالة العربية" 
 ت المذكورة فيالنبواص، و لسلالة العربية؟ فإن كان يعني بها بني آدم كلهم فلا فائدة للتخصيبا

لصلاة اعد إبراهيم عليه وإن كان يعني بالسلالة العربية من هم ب .القرآن لم تخرج عن بني آدم
ا وهم ا وصالحس ولوطإدريو والسلام "فإنه يقع في إنكار صريح للقرآن، فقد ذكر الله تعالى نوحا 

 (.16، ص1986أحمد البسيانوني، )قبل العرب" 

م ونوح نهم آدرج مفهل يكون هؤلاء كهانا، وإن كان يقصد بالعرب الساميين، فكذلك يخ
  تعالى يقول، واللهلرسلاوإدريس أيضا. ويقع عليهم حكمه بأنهم كهنة، وحاشاهم فهذا تفريق بين 

وَمَلَائِكَتِهِ وكَُتبُِهِ  ونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّىِ الهمُؤهمِنُ وَ بهِِّ  رَ نهزلَِ إلِيَههِ مِنه عن الرسل والمؤمنين "آمَنَ الرىسُولُ بماَ أُ 
َ أَحَدٍ مِنه رُسُلِهِ"   ، وقوله "إن النبوّة التي تنفصل من ].285ة: سورة البقر [وَرُسُلِهِ لَا نُـفَرّقُِ بَينه

ار إلهي يتفالنبوّة اخ ا يعتبر خلط،الكهانة" يفيد أن هناك نبوات لا تنفصل من الكهانة، وهذ
بياء وجد ن الأنبي منواصطفاء من الله تعالى لواحد من خيار خلقه، ولذلك يمكن التساؤل أي 

 العقاد أن نبوته فيها شيء من الكهانة؟
إن العقاد في حقيقة الأمر يرى بأن النبوات في غير السلالة العربية لا تنفصل من الكهانة، 

هذه النبوات، لكن العقاد يصرّ على أن تكون الوثنية نبوة، وأن تكون نبوات لكنه لم يسم لنا 
الأنبياء والمرسلين الذين اختارهم الله نبوات وثنية، فيها العبادة والسحر وفيها الخبل والصدق على 
حد سواء، حين يقول "بهذه الفكرة الرشيدة عن النبوّة يفرق الإسلام بين طريقتين شائعتين في 

الأديان، طريق موغلة في القدم تنحدر إلى مهد النبوات الوثنية، حين تشتبك العبادة تاريخ 
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بالسحر والكهانة ثم تتقدم خطوات وئيدة يلتقي فيها الخبل باليقظة، وتختلط فيها الخرافة بالإلهام 
ت . فماهي يا ترى النبوات الوثنية، ومتى اشتبك(2/72، 1985العقاد، )الصادق والموعظة الحسنة" 

 العبادة بالسحر والكهانة والخبل باليقظة والخرافة بالصدق؟ وعلى يد من مِن الأنبياء؟

قول "إنّ ير حين لتطو يُجيب العقاد على ضوء النظريات الغربية المادية، وخاصة نظرية ا
( 219، ص2003، العقاد)ية" النبوّة التي تنفصل من الكهانة خاصة لم تتكرر في غير السلالة العرب

م وإدريس وح وآدات نلى هذا الزعم فالنبوات الوثنية التي اتصفت بتلك الصفات، هي نبو ، وع
 عربية. الولوط وصالح، وغيرهم من رسل الله الذين أرُسلوا لكل أمة من الأمم غير

عه، لكن وذرائ لشركفالنبوات كلها ارتكزت على التوحيد الخالص، وتنقية العقيدة من ا
لة لها صية بحته ولا ة بشر لنبوّ لعقاد ومن على شاكلته، تقصد إلى أن تجعل االعقلية الحديثة ممثلة با

وّات عتبر أن النبيا، إذ جلي بالله تعالى، حيث تخلط النبوّة بالكهانية ولعل قول العقاد يوضح ذلك
عوة لتي بدأتها دانبوية ت اللم تبدأ إلا من إبراهيم  عليه الصلاة والسلام، حين يقول "إن الدعوا

، (291، ص2003اد، العق) مية"اهيم، سلالة لم يظهر لها نظير في غير الأمم العربية والأمم الساإبر 
 .ة والمصلحينلعظماء والعباقر مجموعة من ا -على أحسن تقدير–وعليه فالأنبياء عند العقلانيين 

 ؟يمانيةالإ ولكن ترى ما موقف شيخ الإسلام مصطفى صبري من إنكار هذه الحقيقة

 الثالث: موقف مصطفى صبري من المنكرين للنبوّةالمبحث 
ابتدأ مصطفى صبري عند تناوله مسألة النبوات بالتنبيه على مسألة مهمة جدا، وهي 
الربط والصلة الوثيقة بين وجود الله تعالى ووجود الأنبياء، ولذلك فالنقاش يدور مع أولئك المعترفين 

ول شيخ الإسلام مصطفى صبري "وجود الأنبياء وإن بوجود الله تعالى، وعن أهمية هذه المسألة يق
لم يكن ضروريا كضرورة وجود الله في إيضاح فلسفة العالم بجميع أجزائه، إلا أنّ للنبوّة أيضا أهمية  
كبيرة في إيضاح فلسفة الإنسان الذي هو جزء من أجزاء العالم، أهمية تجعلها جديرة بأن تعدّ من 

 (.4/160، 2007ى صبري، مصطف)أهمّ المطالب الفلسفية" 
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ل بها يُستد ونهاكويرى مصطفى صبري أن ضرورة وجود الأنبياء إنما تكمن أهميتها من  
أن الله  لا شكّ "قول على ثبوت وجود الله، وكونه خالق الإنسان والمتصرّف في أموره، حيث ي

 مهخالقالذي هو  الذي فطر السماوات والأرض لا يصعب عليه أن يرسل رسولا إلى بني آدم،
ات، كخلق العاد وارقخأيضا رسولا منهم، فيوحي إليه ما يشاء، وأن يظهر على يديه خارقة من 
، 2007بري، فى صمصط)ثعبان من العصا وهو خالق العصا والثعبان، وجميع العالم من عدم" 

4/160.) 

ول أء كان ل شيكويقول صاحب موقف العقل "إذا كان الله موجودا وهو خالقنا وخالق  
ائر خلقه سا على تاز ممجب الإنسان التفكير في أن خالقه لا يتركه سدى، ولاسيما وقد خلقه وا

ه أن تكون علي لائكةل المبالعقل والإرادة، فيلائم عقله الذي به وجد ربه واستدلّ على وجوده ك
 عقل صيل، لاالتفو واجبات تجاه خلقه، لكن العقل لا يستطيع تعيين هذه الواجبات بالضبط 

عيين الحق م في تذاهبهيفكر في نفسه، ولا قول العلماء والحكماء الذين تختلف آراؤهم ومأحد 
...(، ب المختلفة )المذاهو راء والباطل والخير والشرّ، فلا يدرى أيها يوافق مرضاة الله من تلك الآ

 ، ففي الفوضىدى إلىده لأولو استقرّ القرار على أن يعمل كل إنسان بما يؤدي إليه فكره واجتها
ه، يسدّد ند ربّ عمن  وسط هذه الحيرة والتردد يحس الإنسان من صميم قلبه بالحاجة إلى رسول
رسومه من ميحمل  لملكخطاه ويبلّغه أوامره ونواهيه، فهو وحده يكون كمندوب رسمي من جانب ا

 .(4/160، 2007مصطفى صبري، ) بين المندوبين من تلقاء أنفسهم"

ه الذي يحمله أنبياؤه ورسله، هو معجزاتهم الخارقة لسنن الكون ومرسوم الله تعالى ووسام 
الطبيعية، ويستدلّ مصطفى صبري بالمعجزات والخوارق على إثبات وجود النبوّة، ومن هنا يعلم أنّ 

، ومما يستدلّ به ( 4/28، 2007راجع مصطفى صبري، )المعجزة لا يمكن أن تنفكّ عن النبوّة أبدا 
ي على وجود الأنبياء، هو لزوم البعث بعد الموت وقيام الساعة، شيخ الإسلام مصطفى صبر 

ويقول في هذا الصدد "فلئن كان الناس مسؤولين في النشأة الثانية عن أعمالهم في الدنيا كما هو 
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المجزوم عندنا )...(، فوجود رسل الله الذين يوثق برسالتهم ووجود المعجزات المعرفة لأشخاصهم 
ريِنَ وَمُنهذِريِنَ لئَِلاى يَكُونَ للِنىاسِ عَلَى اللَّىِ حُجىةٌ يكون مقتضى العدل الإ لهي، قال تعالى "رُسُلاا مُبَشِّ

، فإذا كان موجودا وجعل للإنسان حياة  ]165سورة النساء: [بَـعهدَ الرُّسُلِ وكََانَ اللَّىُ عَزيِزاا حَكِيماا " 
ان إرسال الرسل إليهم كالضروري إن لم يكن أخرى يحاسبه فيها على أعماله في الحياة الأولى، ك

 (.4/157، 2007مصطفى صبري، )ضروريا ضرورة وجود الله لوجود العالم" 

بوّة، فلا وت النوثب فالشيخ مصطفى صبري يعتقد بوجود رابطة وثيقة بين النشور والحساب
ث، ثم يهمل بعد البوجو يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر، ولذا نراه ينكر على من يؤمن بالله و 

أيضا،  لحياة الآخرةنون بايؤم إثبات وجود الأنبياء فيقول "والعجب أن فلاسفة الغرب المؤمنين بالله
ووجود  لحياة الآخرةاوقوع  بين ويعتبرونها من المطالب الفلسفية، ثم لا ينتبهون إلى الاتصال الظاهر

ا، أو عله في الدنيأن يف ليهعه ما يجب الأنبياء. أفلا يكون جزاء الإنسان من غير إرسال رسول يبلّغ
عمل لم  و بتركنه أعيتجن به كمؤاخذة حكومة من الحكومات شعبها بعمل لم يسبق منها النهي 

  ت إليه، لأنه يلتفنه لايسبق منها الأمر به؟ وأما قول القائل "ليكف كل إنسان عقله رسولا فإ
انون ينص قن غير ريد مالشعب، وما لا تكقولنا ليجد الشعب بعقله ما تريد الحكومة أن يفعله 

" بِيَن حَتىىٰ عَذِّ مُ ا على الواجبات والمحظورات، ولا أصدق قيلا من الله القائل "وَمَا كُنى  عَثَ رَسُولاا  نَـبـه
 (.4/158، 2007مصطفى صبري، ) ].15سورة الإسراء: [

دلال على ويعدّ مصطفى صبري أن هذا الدليل هو أفضل الأدلة عنده، وأثبتها للاست
على بيان موقف  -مسألة النبوّة–وجود المولى تعالى. وقد انصبّ اهتمام الشيخ في هذه المسألة 

الفلاسفة منها كونهم أهملوا موضوع النبوّة، في حين أنهم أفاضوا في بحث وجود الله والبعث بعد 
ضمن إنكارهم الغيب الموت، وهذا موقف المتدينين منهم أما ملاحدتهم فهم ينكرون النبوّة تماما، 

ح مصطفى صبري سبب إهمالهم للنبوّة هي أنها ألُبِست  .طبقا لمقرّرات العلم المادي الحديث ويرُجِّ
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بالألوهية عندهم، وهذا يرجع إلى مسيحيتهم المحرفّة، فنبوّة المسيح عليه السلام عندهم ما هي إلا 
 (.3/92، 2007مصطفى صبري، راجع ) .نوع من الألوهية التي يرفضها العقل للبشر ويمجها

يث حذا، هومع ذلك يرى شيخ الإسلام مصطفى صبري أنهم لا يعذرون في موقفهم 
 السكوت ذرون في يعيقول "كان واجبهم البحث والتفكير في مسألة النبوّة على إطلاقها، ولا

 يبتدئ يا لا الدنفياوي عنها لمانع خاصّ بنبوّة عيسى عند المسيحيين، ولا سيما والدّين السم
بوّة نفة الغرب في ل فلاسو قو بالدين المسيحي، فله تاريخ قبل المسيحية وأنبياء قبل المسيح، فما ه

لم  ن يصدقوها إنزمهم أ يلهؤلاء الأنبياء التي لا تشبه نبوّة عيسى عليهم السلام أجمعين، والتي
في  ات، ومكانهاك النبوّ تل يصدقوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالغيرة المسيحية فما قولهم في

يحيون؟ فلو ه المستصور فلسفتهم إن لم يكن محلّ في الفلسفة لنبوّة المسيح على الشكل الذي ي
دّوا أية، لكانوا ة الإلهفلسفنظروا في نبوّات الأنبياء ودرسوها لإعطائها حقها في الفلسفة بعد ال

ن النصرانية م عقيدة ح فينبوّة المسيواجبا من واجباتهم، وربما أصلحوا بفضل درسها ما طرأ على 
ا وقعوا  الإسلام، لمّ لإلهييناغرب الغلوّ المفسد للنبوّة والألوهية معا )...(، ولو كان دين فلاسفة ال

 (4/154، 2007مصطفى صبري، )في هذا المأزق". 

صحاب أناقشة لى موبعد الإشارة إلى موقف الفلاسفة من النبوّة، ركّز مصطفى صبري ع
درجاتهم و ماعية لاجتاة العصرية، وبيان شبهاتهم والرد عليها بغض النظر عن مراكزهم الطائف

نهم ، حيث قال "إالفذة قريةالوظيفية، كاشفا عن أساس الخطأ في قولهم بالنبوّة الكسبية أو بالعب
بوته نها بدلا من نع كتبون، وييسعون إلى أن يقيموا مقام نبوّة محمد عبقرية يجعلونها موضع عنايتهم

لى له برسالة ع  يدينمن لاتفضيلا لمناقبه، التي يتفق على تعظيمها من يدين برسالته الدينية، و 
 (4/11، 2007مصطفى صبري، )التي ينفرد بتعظيمها المسلمون". 
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الفة لسنّة  المخفيكها نبه شيخ الإسلام على أن النبوّة تنهار بانهيار المعجزات لاشترا 
وفة، كالوحي المعر  بوّةشيخ محمد عبده للنبوّة خاليا من خصائص النالكون، ولذا جاء تعريف ال

لي فالنبوّة قرية، وبالتا العبث إلىوالكتاب والمعجزة وغيرها، ومن ثّم تتحوّل النبوّة بنظر العلم الحدي
ن عبقريته صلى الله عليه عفهم لا يكتبون  .منحلة في بوتقة التأويل عند أصحاب الطائفة العصرية

وّة،  تلازم النبزة التيلمعجضميمة إلى منصب نبوّته، بل مستقلة عنه ومغنية، لا سيما عن اوسلم "ك
ليل على  د، وهذا أوضح لنبوّةزم لوربما يقارنون بين النبوّة والعبقرية مدّعين للعبقرية الإعجاز اللا

 (4/153 ،2007ي، صبر  مصطفى)كونهم مجتهدين في إهمال النبوّة وترويج العبقرية بدلا منها". 

اب كتسباوكشف مصطفى صبري عن مقصود أصحاب هذه الطائفة العصرية من القول 
 استجماع المجتهدين في عا بينمشا النبوّة، فقال "يريد دعاة النبوّة المكتسبة أن يجعلوا النبوّة ملكا

ن مأن المقصود   يظنّ ، ولاالأوصاف اللازمة، لإرشاد الناس واقتيادهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم
من  رتبة النبوّةمحراز لإين تهم في أن تكون النبوّة مكتسبة، محاولة فتح الطريق أمام المستعدّ رغب

، من المعجزات جريدهم بتالناس العاديين، بل المقصود تنزيل الأنبياء إلى درجة الناس العاديين
 (151-4/150، 2007مصطفى صبري، )وغيرها مما يخالف سنّة الكون". 

قها إلحاعلى مقصدهم من تجريد النبوّة من خصائصها و  كما نبّه مصطفى صبري
)راجع  لإيحاء إليهماكيفية و تهم بالعبقرية، إنما هو تفاديا من مئونة الخوارق التي تلازمهم في معجزا

 اكتسابو لعبقرية، باوتركز ردّه عليهم في هذه المسألة على قولهم ( 4/42، 2007مصطفى صبري، 
ذه لموجهة إلى هلشيخ اود الوهية، وفيما يأتي سيشير الباحث إلى ردالنبوّة وضمّها عنصرا من الأ

 .الشبهات
يؤكّد شيخ الإسلام مصطفى صبري أن القرآن لو كان معجزته الوحيدة على ما يدعون، 
فإنما هو معجزة نبوته صلى الله عليه وسلم لا عبقريته فالعبقرية لا معجزة لها، ثم إنّ إنكار النبوّة 

ة مقامها يؤدي إلى انهيار عقيدة كون القرآن كلام الله، فليس الكتاب الذي بين وإقامة العبقري
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أيدينا كلام الله تعالى بل هو كلام محمد )...(، والذي يلزم أيضا أن يكون هو والقرآن كاذبين في 
دعوى أنه لو اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، إذ لا يجرُؤ 

سان عاقل على أن يتحدى هذا التحدي لأي كتاب ألفه، لأن في إمكان البشر أن يأتوا بمثل  إن
كلام أحد منهم مهما كان مبلغه من القدرة على إنشاء الكلام، وهذا الكتاب أكبر منافٍّ للنبوّة 

 (4/151، 2007مصطفى صبري، ) والعبقرية معا".

ا وحي يث كونهحمن  ى الله عليه وسلموكما يؤدي ذلك إلى انهيار أحاديث رسول الله صل
وََى) يٌ يوُحَى"( إِنه هُوَ إِلاى وَ 3من عند الله، "وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهه ، بل ]4- 3سورة النجم:  [حه

 ثاني والمصدرركن الر الاجتهادات شخصية من مصلح ديني ومرشدٍّ روحي، وهذا ما يؤدي إلى انهيا
 .نّة المطهرةالثاني من مصادر التشريع ألا وهو الس

فلن  كمالوشدّد الشيخ مصطفى صبري على أن العبقرية مهما بلغت من درجات ال
، ويقول "إن د اللهن عنتصل إلى مرتبة النبوّة، كون الأولى شخصية بشرية والثانية محض فضل م
ة عظمة النبوّ  ، أنظرقريةعظمة النبوّة تسمو على العظمة وتفوق كل عظيمٍّ وتقصر عن مداها العب

نه نَشَأه نُـنـَزّلِه عَلَيههِمه مِنَ السىمَاءِ ( إِ 3نِيَن)مُؤهمِ  نوُاالمتجليّة في قوله تعالى "لَعَلىكَ بَاخِعٌ نَـفهسَكَ أَلاى يَكُو 
يهكَ ، وقوله تعالى "وَإِنه كَانَ كَبُرَ عَلَ  4]– 3سورة الشعراء: [آيةَا فَظلَىته أعَهنَاقُـهُمه لَهاَ خَاضِعِيَن" 

تَغِيَ نَـفَقاا في الأهَ  تَطَعهتَ أَنه تَـبـه ُ  السىمَاءِ فَـتَأهتيِـَهُ  سُلىماا في ضِ أوَه ره إِعهراَضُهُمه فإَِنِ اسه مه بِِيةٍَ وَلَوه شَاءَ اللَّى
اَهِلِينَ  دَُىٰ فَلَا تَكُوننَى مِنَ الجه ، فهاتان الآيتان كما يقول ] 35ورة الأنعام: س[" لَجمََعَهُمه عَلَى الهه

 ه فيبتصور  رحانمصطفى صبري تدلان على عظمة سيدنا محمد في صدقه وإخلاصه لكونهما تصا

ه يرها يمتاز بنفسه غلدعى عجزه عن الإتيان بِية تخضع للناس لتصديق مدعاه عن نبوّته التي لا م
 (.23-4/22، 2007مصطفى صبري، )على الذين أرُسل إليهم". 

ولو كان سيدنا محمد زعيما عظيما عبقريا لا نبياّ، فلا يكون إلا زعيما للعرب فقط دون  
غيرهم من المسلمين كما يدّعون، وفي هذا السياق يقول مصطفى صبري "إن محمدا العبقري من 
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بنبوّته،  غير نبوّة لا يصير زعيم المسلمين وإنما زعيم العرب، وليس جميع العرب بل الذين لا يؤمنون
فهو زعيمهم  ونبينّا نحن المسلمين لا نرتاب يوما في نبوّته، ولا نبّي ندافع عنه، وأنا دافعتُ عنها في 
هذا الكتاب لا لأنّ نبوّته محتاجة إلى مدافعين، بل لأنني محتاج إلى شفاعته يوم يعُلم أيهما أحبّ 

مصطفى )عامة أيضا من غير عكسٍ". إليه ممن هو نبيّه أو زعيمه؟، على أنّ النبوّة تتضمّن الز 
 (4/161، 2007صبري، 

تصّ بها من يخعالى، ت اللهوفيما يخصّ اكتساب النبوّة فقد بين أنّ النبوّة هي محض من عند 
سبب، عن ال سألنتاصطفاه من عباده دون سبب وكسبٍ، كما قال القائل إذا الخالق وهب لا 

 .ة وما هو محسوس ومشاهدوهذه الحالة تكون للنّبي تتعدى نطاق الطبيع
 لاها أن ، منحذر مصطفى صبري من عدّة مخاطر تترتب على القول باكتساب النبوّة

لكل  فتوحاميكون  م أنيكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبّيين، لأن باب الاكتساب يلز 
ما يلزم عدم كعصوم،  ير ممن طلبه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما يلزم أن يكون مخطئا غ
 لمعجزة، وذلكناس كاع المعرفة الساعي لاكتساب النبوّة أنه قد بلغ مسعاه دون وجود علامة تقن

ي، بر ص راجع مصطفى) أن أنصار النبوّة المكتسبة لا تعجبهم الأمور الخارجة عن سنن الكون.
2007 ،4/153-159) 

مقام النبوّة ومقام الألوهية،  وبخصوص عنصر الألوهية في النبوّة، فقد رد عليه بالتفريق بين
فالأنبياء كسائر البشر في كونهم عباد للرحمن خاضعون لسلطته وقوته، لكن الله تعالى اصطفاهم 
من بين سائر البشر بوحيه ورسالته، وأيدّهم بالمعجزات تصديقا لما جاؤوا به، ولا يوجد في كل هذا 

لمين ممن كانوا على مذاهب الأئمة شيء من الألوهية للنّبي، يقول مصطفى صبري بأن المس
الأربعة، ومن كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة لم ينكروا في أي وقتٍ من الأوقات كون النّبي 
إنسانا، والطائفة العصرية يتوهّمون أنّ في النبوّة الحقيقية عنصرا من الألوهية، فينكرون أن يكون 

خاصة معلومة عند الأنبياء الذين نعرفهم بأسمائهم  الإنسان نبيا، يأتيه وحي من الله على طريقة
 المذكورة في القرآن.
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آن في  ا القر افحهكوهذه العقلية في نظر مصطفى صبري هي عقلية قديمة جاهلية مقيتة   
رِ  ءٍ قُله نهـزَلَ اللَّىُ عَلَىٰ بَشَ الُوا مَا أَ ذه قَ هِ إِ كثيٍر من آياته، كقوله تعالى "وَمَا قَدَرُوا اللَّىَ حَقى قَده رٍ مِنه شَيه

ا وَتُخهفُونَ كَثِيراا نهَُ قَـراَطِيسَ تُـبهدُونهََ سِ تَجهعَلُو لنىاى لِ مَنه أنَهـزَلَ الهكِتَابَ الىذِي جَاءَ بهِِ مُوسَىٰ نوُراا وَهُدا 
تُمه مَا لمهَ تَـعهلَمُوا أنَهـتُمه وَلَا آبَاؤكُُمه قُلِ  ، وقوله ]91سورة الأنعام: [ونَ" مه يَـلهعَبُ  فِي خَوهضِهِ  ذَرههُمه  ثُمى اللَّىُ  وَعُلِّمه

ذَا الرىسُولِ يَأهكُلُ الطىعَامَ وَيَمه  وَاقِ  ي فِي شِ تعالى "وَقاَلُوا مَالِ هَٰ َسه هِ مَلَكٌ فَـيَكُونَ مَعَهُ  لَوهلَا أنُهزلَِ إلِيَه الأه
 .]7سورة الفرقان:  [نذَِيراا"

يكون لدراك، والإ وجعل فيه العقلوفضلا عن ذلك فإن الله تعالى الذي خلق الإنسان  
اصطفاه من  بين منو ينه صلة بينه وبين ربه من دون أن يخرجه من البشرية، قادر على أن يجعل ب

رجه  أن يخن غيرعباده صلة أخصّ من صلة العقل، وينزل عليه وحيا أوضح من وحي العقل م
عجاز امن الإن مكممكمن أيضا من البشرية؛ لأن الإعجاز يكمن في كونه بشرا ورسولا، وهنا 

م ا يأكل الطعاوث بشر لمبعالأنه لو كان ملكا رسولا لكان الأمر طبيعيا لا إعجاز فيه، ولكن كون 
ذه المعادلة نذر بهر ويويمشي في الأسواق، وفي نفس الوقت تجري على يديه خوارق للعادة، ويبش

-4/147، 2007، ى صبريمصطف)صار الأمر كله إعجازا، فلو أرسل ملكا رسولا لقضي الأمر. 
150) 

 : خاتمة
 وفي الختام خلص البحث إلى بعض النتائج من أهمها:

حة ا مساعل لهأولى الشيخ مصطفى صبري أهمية بالغة لقضية إنكار النبوّة؛ حيث ج
ثبات وجود ا أن إعتبر ممخصوصة في كتابه موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده 

قيام بها، لى عاتقه الالذين أخذ ع -ود اللهبعد إثبات وج-الواجبين الرئيسين الأنبياء ثاني 
 والاستدلال عليهما في سياق الرد على الفلاسفة الغربيين.
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ن مليص النبوّة ن، وتخيماتبين جليا أن المؤمنين في هذا العصر في حاجة ماسة إلى تحقيق الإ
الذي و ل من الغرب، الدخي لفكراطيرة والسيئة لذلك شر دعاة المادية والإلحاد، منبها إلى الآثار الخ

 .لم تسلم منه أقلام الكثير من المثقفين والكتاب العرب والمسلمين
ة على أن منزل في مناقشته لأصحاب الطائفة العصرية أكد شيخ الإسلام مصطفى صبري

 تكتسب أن النبوّة لاو ، ولىن الأالنبوّة تفوق بكثير منزلة العبقرية حيث لا مجال للتعبير بالثانية ع
س الحقيقية لي لنبوّةاأن  بل تمتاز بكونها فضلا من الله خاصا لمن يصطفيه من عباده، إضافة إلى

 فيها عنصرا من الألوهية كما يتوهم المتوهمون.
ة، النبوّ  سألةمأظهر الشيخ مصطفى صبري مهارة عالية في نقد أقوال المعاصرين في 

ض له، فية التي تعر المعر  الاتر الإسلامي المعاصر وقدرته على دفع الإشكوتحليلها مبرزا أصالة الفك
ن ممنكباب عليه ام والاهتموهو ما يعكس الأهمية التي يمثله كتابه موقف العقل، ليكون جديرا بالإ

 يرومون المرافعة عن عقيدة الأمة الإسلامية وخصوصيتها.
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